
خلق الماء

هــر  مـن الـخلق الـرفيع الـسامي

تــنـمـى  إلــيــه فــضـائـل الأيــــام

وإذا  رقــت فــي الأقـربـين مـناقب

هـطلت لـه فـي الـعالمين هوامي

يــعـدو  بــأفـواه الـدقـائـق صــوتـه

وكــأنــه  يــجــري  بــكــف غــمــام

الـنـسمة الـحـبلى حـروف قـصيدة

تــتـلـى  بـلـيـلـة  قــدرهـا بــسـلام

نـهـر  مــن الأخــلاق يـجـري حـاملا

سـفن الـدماثة في ربى استجمام

رســـو  عـلـى نُـبُـلٍ كــأن طـيـوفها

جــــاءت  مـــن  الآمـــال والأحـــلام

ومـرافـئ  الـتـقوى مــوارده الـتـي



مــنـهـا  تــكــون جــدائـل الاحـــرام

مـعتوق  يـا سـبل الـمعاني تُـوجت

آيــاتــهــا  بــســبـائـك الإعـــظـــام

مـعـتوق يــا رحــل الـفصيح وكـنزه

يــامـن  نـظـمـت طــوافـح الأقــلام

يـامـن  هـديت الـى الـبلاغة نـاظما

درراٌ  تــفــيـض  بـــرائــع الالـــهــام

مـعـتوق  أنــت سـكـينة وسـمـاحة

والــضـوء  إمــا حــان وقــت ظــلام

لــم تـبـرح الأشـواق تـبعث وصـلها

ســعــيــا  إلـــيــك بــلـهـفـة ودوام

سـكـبت إلـيك مـن الـحنان ودادهـا

فـسربت في نفسي وكل عظامي

كـيف ارتـحلت وقد حوتك جوارحي



كــالــزعــفــران  بـــمــفــرق الآرام

كـيف  ارتـحلت ولـم تـغادر خـافقي

كـالـضـوء  لـــم يَـهْـجُرْ بُــدُورَ تـمـام

كيف استترت عن العيون وأنت في

نــظـراتـهـا  كــشــوامـخ الأهــــرام

سـالـت  قـصـائدك الـوِضـاء فـرائـدا

لــلـطـاهـريـن  تَـــبـــلُّ كـــــل أوام

مـضيت فـي شـلال عـشق مـحمد

مــــع  آلــــه  تــزكـو بـخـيـر مــقـام

امــــن  ســنـاك مـنـاهـل ومـــوارد

يــربــو  عــلــى الأيـــام والأعـــوام

لـتصول  مـن أمـجادِ روحِـك رشـفةٌ

تـمـحو  جـمـوح الـجـهل والأسـقـام

رويـــت  طـــلاب الـعـلـوم مـعـارفـا



فـسـقـيتهم  نــحـواً بــكـأس غــرام

والـصرف مـن مزن الفصاحة سقته

بــالـذوق  سـلـسالا الــى الأفـهـام

أمـــا  الـبـلاغـة فـاسـتـنار لــواؤهـا

لــمــا  مــسـكـت قـيـادهـا بــزمـام

لا  تـنـمـحي نــبـرات روحــك بـيـننا

تـبـقـى  مـرفـرفـة عــلـى الأعــلام


